
يشــكل تدبيــر النفايــات إشــكالية مركزيــة في إطــار الجهــود المبذولــة، علــى الصعيــد العالمــي، مــن أجــل الحفــاظ علــى البيئــة وتوفيــر الحمايــة 
الصحيــة للســكان. ويــرى كريســتيان نغــو أن التلــوث ينتــج عــن النفايــات غيــر الخاضعــة للضبــط والتــي » لا يتــم اســتعمالها أو تثمينهــا مــن 
طــرف منتجيهــا «. مشــيرا إلى أن »النفايــات التــي ينتجهــا شــخص مــا يمكــن أن تشــكل مــادة أوليــة بالنســبة لشــخص آخــر«. وبالتــالي، فــإن 
مســألة تدبيــر النفايــات تصبــح أمــرا أساســيا عندمــا يتعلــق الأمــر بمكافحــة التلــوث وانعكاســاته الصحيــة التــي تؤثــر ســلبا علــى التنميــة 

البشــرية والاقتصاديــة.

ومــن جانبــه أشــار حســن شــواوطة إلى أن المغــرب ينتــج حاليــا كميــات مهمــة مــن النفايــات، ســواء المنزليــة أو الصناعيــة أو الزراعيــة. وقــال 
»ننتــج ســنويا حــوالي 7 مليــون طــن مــن النفايــات المنزليــة، و1.5 مليــون طــن مــن النفايــات الصناعيــة، ومــا بيــن 300 ألــف و350 ألــف طــن 
مــن النفايــات الصناعيــة الخطــرة، بالإضافــة إلى 7 مليــون طــن مــن الــركام والأنقــاض و300 ألــف طــن مــن الوحــل«. غيــر أن هــذه الكميــات 
الكبيــرة مــن النفايــات لا يتــم تثمينهــا بالشــكل الــكافي للأســف. ويضيــف شــواوطة »المشــكلة هــي أننــا لا نثمــن النفايــات بالشــكل الــكافي، 

ففــي حيــن أن إمكانيــات التثميــن تناهــز 20 % )…(، إلا أن نســبة التثميــن والتدويــر الفعلــي لا تتجــاوز اليــوم حصــة 7 % فقــط «.

النفايــات، انطلاقــا مــن طــرق  النفايــات ودراســة نمــوذج تدبيرهــا، يجــب أن نأخــذ بالاعتبــار جميــع مراحــل تثميــن  لتحليــل وضعيــة قطــاع 
جمعهــا، مــرورا بوســائل نقلهــا، وصــولا إلى أســاليب معالجتهــا، دون إغفــال الآثــار الســلبية المترتبــة عنهــا. بهــذا الصــدد، أشــارت بديعــة اليوســي 
إلى النســبة العاليــة )%52( للنفايــات البلاســتيكية ضمــن النفايــات الزراعيــة في جهــة ســوس ماســة، مشــددة علــى ضــرورة »تنظيــم معالجــة 

هــذا النــوع مــن النفايــات، ومعالجتهــا أيضــا. بحيــث يجــب أن يتــم التعامــل معهــا كفرصــة ســانحة وليــس كمصــدر للإزعــاج «.

كــز المعالجــة بوحــدات الإحــراق وبأســاليب التتويــج الفعالــة،  ولضمــان التدبيــر الأمثــل للقطــاع يمكــن الاعتمــاد علــى عــدة روافــع : تزويــد مرا
الدفــع في اتجــاه الرفــع مــن نســبة تدويــر مــواد التعبئــة والتلفيــف، التدبيــر الأمثــل للسلســلة اللوجســتيكية للمــواد المجمعــة والنقــل )اســتعمال 
النطــاق.  النفايــات عبــر حمــات تحسيســية واســعة  إنتــاج  إلــخ..(، إضافــة إلى ضبــط مسلســل  التجميــع،  تتويــج دوريــات  عربــات خاصــة، 
فالمطلــوب إذن هــو تعبئــة الــروح البيئيــة لــدى المواطنيــن وتشــجيعه علــى التخفيــف مــن اســتعمال  المــواد الســامة والمضــرة بالصحــة 

والبيئــة.   

البلــدان  بهــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أن المغــرب أحــرز تقدمــا ملموســا علــى المســتويين المؤسســاتي والقانــوني. فهــو يعــد مــن بيــن 
المراســيم  إلى  يفتقــد  زال  لا   « أنــه للأســف  إلا  النفايــات.  قويــة ومعــززة في مجــال معالجــة  قانونيــة  ترســانة  علــى  تتوفــر  التــي  الإفريقيــة 

يقــول حســن شــواوطة. الترســانة «،  الســير قدمــا في تفعيــل هــذه  أجــل  الضروريــة مــن  التطبيقيــة 

نظــم معهــد صنــدوق الإيــداع والتدبيــر اللقــاء الســابع مــن سلســلة ندواتــه » نظــرات نحــو المســتقبل «  يــوم 17 نونبــر، والــذي اتخــذ شــكل 
نــدوة عــن بعــد تمحــورت أشــغالها حــول موضــوع تدبيــر النفايــات بالمغــرب.

الاســتعجال  زمــن  النفايــات  في  لتدبيــر  الوطنــي  النمــوذج  » مســائلة  أربعــة خبــراء، ســاهموا في مناقشــة موضــوع  اللقــاء  هــذا  وجمــع  
:  » الاقتصاديــة  والفــرص 

• كنــزة ســارة الأزكــم، المتحدثــة باســم جمعيــة »زيرو زبل«؛

• حســن شــواوطة، رئيــس الجمعيــة المغربيــة لخبــراء تدبيــر النفايــات والبيئــة؛

• كريســتيان نغــو، العضــو الســابق لمفوضيــة الطاقــة النوويــة ومديــر مكتــب الخبــرة إدمونيــوم للاستشــارة؛

• بديعــة اليوســي، أســتاذة باحثــة، مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله بفاس.

معهد صندوق الإيــداع والتدبير يناقش النموذج الوطني لتدبير النفايات
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وفي الختــام، قدمــت كنــزة ســارة الأزكــم مجموعــة مــن التدابيــر التــي تــرى جمعيــة »زيــرو زبــل« أنهــا ســتكون فعالــة في مجــال تحســين تدبيــر 
النفايــات والتخفيــف مــن وقعهــا الســلبي، منهــا علــى الخصــوص » )ا( تقليــص إنتــاج مــواد التغليــف الموجهــة للاســتعمال لمــرة واحــدة 
الفــرز ذو التدفــق المــزدوج مــن المصــدر، بحيــث يتــم تقســيم النفايــات المنزليــة  والمنتجــات ذات العمــر القصيــر، )اا( إرســاء أســلوب 
إلى صنفيــن )عضويــة وغيــر عضويــة(، وأخيــرا، )ااا( اعتمــاد اللامركزيــة في مجــال تدبيــر النفايــات بهــدف تكييفــه مــع مختلــف الســياقات 
المحليــة ووضــع الإنســان في مركــز النظــام. ويمــر ذلــك علــى الخصــوص مــن خــال تثميــن مهــارات وخبــرات حرفيــي جمــع وفــرز النفايــات، 

الذيــن لا يمكــن إغفــال دورهــم في أيــة مقاربــة لفــرز النفايــات في المغــرب «، تقــول كنــزة ســارة الأزكــم.                                                                                                                         

حــول معهــد صندوق الإيــداع والتدبير

وتعزيــزا  إثــراء  تشــكل  أن  يمكــن  والتــي  جديــدة مشــتركة،  إلى معرفــة  المعلومــة  لتحويــل  رافعــة  والتدبيــر  الإيــداع  معهــد صنــدوق  يعتبــر 
لمجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، في مجــال معرفتهــا بمحيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وكذلــك في ممارســاتها. كمــا يوفــر معهــد صنــدوق 
الإيــداع والتدبيــر فضــاء للتفكيــر مــن أجــل تشــجيع انبثــاق أفــكار مبتكــرة وحلــول بنــاءة في إطــار المســاهمة في النقاشــات الوطنيــة الكبــرى.


